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تجعلنا قادرين على صنع الحياة قبل أن تمنحنا القدرة على قراءة النصوص 

»التداوي بالفلسفة« في مواجهة ضراوة العيش 

د. ربيعة بورقبة -  المغرب
»إذا لم تنفعك الفلسفة في مواجهة أشد ظروف 
الحيـاة قسـوة وضـراوة فمعنـاه أنَّ دراسـتك لهـا - إن 
أن  وعليـك  للوقـت،  مضيعـة  مجـرّد  تدرسـها-  كنـت 
بهـا  بـدأ  عبـارة  التعلـّم«.  أسـلوب  فـي  النظـر  تعيـد 
الباحـث سـعيد ناشـيد كتابـه الصـادر عـن دار التنويـر 
بالفلسـفة«،  »التـداوي  تونـس  فـي  والنشـر  للطباعـة 
والـذي صـدر فـي طبعتـه الأولى سـنة 2018، في 176 

صفحـة مـن القطـع المتوسـط. 
يـرى ناشـيد أنَّ كتابـه هـذا هـو محاولـة للدفـاع 
إن  والفلسـفة  الحيـاة،  فـي صنـع  الفلسـفة  دور  عـن 
نحـن  فإننـا  عنهـا،  يدافـع  مـن  إلـى  تحتـاج  لا  كانـت 
مـن يحتـاج لتبيـان أهميتهـا فـي حياتنـا، وذلـك حتـى 
الأكثـر  الـدور  هـو  والـذي  المنسـيّ،  دورهـا  تمـارس 
حيويـة: ليـس دور الفلسـفة أن تمنحنـا القـدرة علـى 
أن  بالأسـاس  دورهـا  بـل  وحسـب،  النصـوص  قـراءة 

الحيـاة. علـى  قادريـن  تجعلنـا 

أسلوب حياة
إلـى  ناشـيد  ينتقـل سـعيد  الملاحظـة  بعـد هـذه 
»الفلسـفة  بموضـوع  افتتحـه  الـذي  الكتـاب  صلـب 
والحضـارة« وهنـا نجـده يؤكد أنَّ الفلسـفة هي السـلمّ 
الـذي ارتقتـه الحضـارة المعاصـرة صعـوداً متدرجـاً 
نحـو تحسـين قـدرة الإنسـان المعاصـر علـى التفكيـر 
فـي مواجهـة الأوهـام، وتحسـين قدرتـه علـى العيـش 
فـي مواجهـة الشـقاء، وتحسـين قدرتـه علـى التعايـش 

فـي مواجهـة عنـف الإنسـان ضـد أخيـه الإنسـان. 

»الفلسـفة كأسـلوب  الحديـث عـن  وفـي معـرض 
للحيـاة« يـرى أنَّ المبـدأ الـذي تقـوم عليـه فلسـفات 
فـن العيـش بسـيطٌ ومتَّفـقٌ عليـه فـي تاريـخ الفلسـفة: 
الانفعـالات  مـن  الإنسـان  تحريـر  أداة  هـو  التفكيـر 
الخـوف،  )الغضـب،  البدائيـة  والغرائـز  السـلبية 
العامـل  هـي  والتـي  الإحبـاط..(  الغيـرة،  الكراهيـة، 

وشـقائه. تعاسـته  فـي  الأساسـي 

خطأ شائع
وهنـا يـرى سـعيد ناشـيد أنَّ هنـاك خطـأً شـائعاً 
يعترضنـا، مفـاده أنَّ التفكيـر إن لـم يـؤدِّ إلـى الشـقاء 
فإنـه لا يقـود إلـى السـعادة. يقـول ناشـيد: »والنتيجـة 
عبـر  السـعادة  ينشـد  النـاس  مـن  الصنـف  هـذا  أنَّ 
تعطيـل قدرتـه علـى التفكيـر. هنـا لا يكـون الوصـول 
فـي  الفشـل  عـن  تعبيـر  سـوى  النتيجـة  هـذه  إلـى 
مواجهـة مصاعـب الحيـاة، وتعبيـر عـن الانعـزال، بـل 
هـو مجـرّد جُبـن وكـس«. مؤكـداً فـي الأخيـر علـى أنَّ 
أصل المشـكل هو طريقة تفكيرنا، وليس الشـقاء إلا 

شـيئاً يعـده الإنسـان بنفسـه.
يـرى  حيـث  بالملـل؟  نشـعر  لمـا  يتسـاءل:  وهنـا 
أنـه لا توجـد حيـاة لا تشـوبها فتـرات مـن الملـل، ولا 
توجـد روايـة لا تتخللهـا فقـرات تبعـث علـى الشـعور 
بالملـل وتتطلـب الصبـر علـى القـراءة، ولا حديـث لا 
تشـوبه لحظـت من الملـل.. وكل هذه الحالات تتطلَّب 

الصبـر والإصغـاء.
ـف علـى مواجهـة  هنـا يتسـاءل: هـل سـعادتنا تتوقَّ
بالقاعـدة  التذكيـر  »نعيـد  قائـلًا:  يجيبنـا  الملـل؟ 
الرواقيـة: لا تسـوء الأشـياء، لكـن تسـوء أفكارنـا حول 
الملـل  حالـة  علـى  القاعـدة  هـذه  تصـدق  الأشـياء. 
أيضـاً. ليـس الملـل شـيئاً سـيئاً فـي حـدّ ذاتـه، فالملل 
أسـوأ  بالنسـبة للإنسـان.  للحيويـة  دافعـاً  يكـون  قـد 
مواجهـة للملـل حيـن نظـن أنَّ بإمكاننـا الهـروب مـن 

إصدارات

نت قدرة الإنسان  الفلسفة حسَّ
في  التفكيـــر  على  المعاصـــر 

مواجهــة الأوهـــام
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مرحلــــة  نســـتثمر  أن  يمكـــن 
الشيخوخـــة كــي نعيش حياة 

أكثـــر هــدوءاً وجــودة 

الملـل عـن طريـق التسـلية، فنحـاول قتـل الملـل بأمور 
تلهينـا عـن الإبـداع فـي شـروط حياتنـا«.

شجاعة العيش
عنـد  ناشـيد  سـعيد  ـف  توقَّ الملـل،  سـؤال  ومـن 
نقطـة مهمـة وهـي »الفلسـفة كخـلاص دنيـوي« ويـرى 
أنَّ الفلسـفة ليـس دورهـا هـو أن تتخلـى عن المعذّبين 
وتتركهـم للكهّـان والدجاليـن، ليـس دورهـا أن تهجـر 
بـل  المـآل،  ويسـوء  الحـال  بهـم  يشـتد  حيـن  النـاس 
دورهـا أن ترعاهـم فـي كلِّ أحوالهـم وأهوالهـم، وأن 

تمنحهـم شـجاعة العيـش فـي كل الظـروف. 
تبيعهـا  أوهامـاً  تملـك  لا  الفلسـفة  كانـت  وإن 
للمعذبيـن- هنـا تكمـن نقطـة ضعفهـا- لكنهـا تقتـرح 
أسلوب عيش يجعل الحياة محتملة في كل الظروف، 
ومـن دون حاجـة إلـى أوهـام بالضـرورة، هنـا بالـذات 

يكمـن البعـد الخلاصـي للفلسـفة.

فرصة للحياة
لم يغفل سـعيد ناشـيد إثارة موضوع »الشـيخوخة 
كفرصـة للحيـاة« متسـائلًا هنـا: كيـف نعيـش مرحلـة 
الشـيخوخة؟ ويـرى أنـه مـن المؤكـد أننـا لا نحـب أن 
نشـيخ، لكـن المؤكـد أيضـاً أنَّ بوسـعنا أن نشـيخَ بـكل 
الـذي  بالشـيء  الشـيخوخة  ليسـت  وارتيـاح.  محبـة 
نجـري  أن  يمكننـا  الـذي  الشـيء  لكنهـا  نستحسـنه، 
عليـه تحسـينات دائمـة، وبالأحـرى يمكننا أن نسـتثمرَ 
مرحلـة الشـيخوخة لأجـل أن نعيـش حيـاة أكثر هدوءاً 
مـن  اكتسـبنا  قـد  نكـون  أننـا  أيضـاً، خاصـة  وجـودة 

التجـارب والمعـارف مـا يعيننا على نظـرة أكثر حكمة 
متطلبـات  أعبـاء  مـن  فنـا  تخفَّ قـد  ونكـون  وهـدوءاً، 
مـن  نـوع  علـى  حصلنـا  وتعليمهـم،  الأطفـال  تربيـة 

الاسـتقرار مهمـا كان بسـيطاً.
ر طاقة العقل والجسـد  وبالتالـي فإنـه حيـن تتحـرَّ
ر  مـن الجشـع والطمـع فـي تكديـس المغانـم، ويتحـرَّ
أسـاس  أنهـا  يظـن  كان  كثيـرة  أفـكار  مـن  الإنسـان 
العيـش السـعيد، ويكتشـف الأوهـام التـي تحيط بها.. 
ويمنحـه  الجسـد  ر  يحـرِّ كمـا  العقـل  ر  يحـرِّ ذلـك  كل 
آفاقـاً أخـرى قـد تكـون أكثـر إنتاجيـة علـى مسـتوى 

والصداقـة. والحـب  والخبـرة  المعرفـة 
مـع  الوقفـة  هـذه  نختـم  ونحـن  إذن  نسـتخلص 
كتـاب »التـداوي بالفلسـفة« أنَّ سـعيد ناشـيد قـد أثـار 
موضوعـاً حساسـاً وهـو عـودة الدعـوة إلـى الاهتمـام 
مـن  تقدمـه  لمـا  وتدريسـها  وتدارسـها  الفلسـفة 
توجيهـات ترشـد العقـل وتفتـح لـه آفـاق الإبـداع بـدلاً 
مـن إدخالـه فـي دوامـة الانغـلاق والتقليـد والجمـود.


